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الحكمــة والمنطــق والتعّقــل تقــي 

عــى النســاء بعــدم تنــاول حقيقــة 

مصيرهــن وعــى الأخــص مــا اتصــل 

الأولى. بالدرجــة  بالسياســة 

ــا  ــع مصيره ــرأة يضُي ــول الم ــا ح كل م

ويتدخــل في حياتهــا ويبرمجهــا عــى 

أم,  زوجــة,  لعبــة,  الرجــل,  ســمت 

ــه..  ــد من ــة, شر لاب ــة جميل متعــة, حال

الرجــل. فكيــف  المهــم مــن خــال 

الوهــم  بــاب  ولومــن  لهــا  ســيتاح 

صناعــة قــرار الآخريــن وســن الشرائــع 

ــف  ــة؟ كي ــدرات الأم ــل في مق والتدخ

ومصيرهــا ممســوك بيــد غيرهــا؟

لكن من هي هذه الأمة؟!

حيــث  وأنــت  أنــا  هــي  الأصــل  في 

والتاجــر  والمــرأة  الرجــل  كنــت.. 

ســواء  والطفــل,  والشــاب  والمقــاول 

ومســؤوليهم  ولصوصهــم  البــر 

ونهّــازي الفــرص وأشرافهــم وأفضالهــم 

وصــولاً  وأخلاقهــم  قيمهــم  ورعــاة 

ورســلهم. لأنبيائهــم 

ونسأل من جديد من هذه الأمة؟

أحيانــاً لا نراهــا أكــر مــن عاهــات 

متنقلــة تتطلــب العــاج نراهــا تتجــوّل 

والوقائــع..  التاريــخ  وفي  الشــارع  في 

المــرأة هــي التــي تحاســب عنهــا وعــن 

ــل  ــن الرج ــة ع ــمّ بالنياب ــل وتته الرج

بمهمتهــا  بالقيــام  أوتطالــب  وتقــوم 

ــة الرجــل إذا تــوانى الرجــل عــن  ومهمّ

ــا. ــأن م ــاب لش ــدي أوغ التص

ــات,  ــل, عام ــاء, أرام ــة؟ نس ــن الأم م

ــاذج  ــال ونم ــام وأطف ــر وأيت ــوز, فق ع

فاســدة تتحــرك بسرعــة, سلاســل مــن 

المــآسي والنكبــات التــي تطالــب المــرأة 

كأم بابتــداع أي وســيلة ليــس لحراســة 

بيتهــا مــن التفــكك بــل لإبقــاء عائلتهــا 

عــى قيــد البقــاء وقــت تســوء الأحوال.

يتدخــل  الــكل  الســؤال..  ويبقــى 

ــذه  ــع ه ــت م ــا, تماه ــل حياته ويفّص

ــا  ــع عــن مذلته العاهــة وصــارت تداف

وعبوديتهــا.. ليــس الأمــر هنــا بــل مــن 

ــأنه  ــره في ش ــل غ ــه ويتدخ ــى علي يُ

ســواء كان بــراً مجتمعــات أوامــرأة.. 

فهــل ســيحق لــه أن يضــع مصــره 

ويتخــذ قــراره أويســاهم عــى الأقــل في 

المشــاركة بوضــع مصــره وتمكنــه ليــس 

مــن التعبــر عــن حالتــه ومصائبــه بــل 

التعبــر عــن مصائــب ورزايــا غــره 

ــل هــذه  ــص النســاء في مث ــى الأخ وع

المفاصــل الحرجــة مــن تاريــخ الأمــة؟!.

مــن فــوق المنابــر ومــن وراء المكاتــب 

يصيحــون, المــرأة درة مكنونــة لا يجــوز 

ــة  ــن وجه ــن م ــل لك ــا في الوح طرحه

نظرهــم يجــوز لهــم امتهانهــا وتحويلها 

لســلعة يقــدّر ســعرها الرجــل ويتحكم 

بهــا أويحتكرهــا عــى مزاجــه.

ــات  ــية والاهتمام ــات السياس الاهتمام

الجلــدة مــن حــق الرجــل. لم تقــل 

ــرض  ــل يف ــى الأق ــن ع ــرأة لا.. لك الم

الاســتئناس بحاجاتهــا وهــي ليســت 

قليلــة ولا عرضيــة.

يجــب عليهــا أن تتحمــل مســؤولية 

أخلاقيــة قــادرة عــى تحســن أوضاعهــا 

باعتبــار نصــف العمــل المفــرض في 

ــرأة. ــتتحمله الم ــط س ــور الغل العص

ليكــن في علــم الــكل أن المجتمــع ليــس 

حريتهــا  للمــرأة  ســيهب  هوالــذي 

ــا  ــن همومه ــر ع ــى التعب ــا ع وقدرته

وحاجاتهــا المســتعجلة, ليــس المجتمــع 

مــن ســيحترم ومهــا كان وجهــة نظــر 

ــل  ــر ولا أق ــس لا أك ــذا هل ــرأة.. ه ام

مســاوفي حقيقتــه لوقلنــا أن الديكتاتور 

لرعايــاه  الحريــة  يهــب  هوالــذي 

وحريتــك  أنــت  لا  بهــا..  ليتنعمّــوا 

موضوعــان في البــال ولا المــرأة ســتكون 

ــاز. ــذا الامتي ــا ه ــل يمنحه ــال رج في ب

ــا  ــن كونه ــرر م ــب أن تتح ــا يج أول م

ســلعة في ســوق, تنبــذ مــا يمــت لعــالم 

التفاهــات الغبيــة وتتحمــس لتصديــق 

حقهــا في العيــش كمخلــوق مكافــئ 

ــة.. هــل تســتطيع؟ بكرام

الرؤيــة  مــن  والانتقــال  بالوعــي 

المراهقــة للرؤيــة الناضجــة.. الناضجــة 

والفاعلــة ليســمع الآخــرون صوتهــا 

وهــذا موضــوع يحتــاج رافعــة عملاقــة 

تنقــل المجتمــع كلــه بقــوة ليســر عــى 

ــا. ــو عليه ــي ه ــكة الت ــر الس ــكة غ س

افتتاحية

عبد العزيز الموسى

المرأة والسياسة
لم تعــد فاطمــة )15عامــاً( مــن كفرنبــل 

تذهــب إلى المدرســة لإكــال دراســتها بعــد 

ــدادي,  ــث الإع ــف الثال ــت في الص أن أصبح

ــت. ــت البي والتزم

ــان في  ــاب الأم ــن غي ــاني م ــا نع ــا أنن فبرأيه

الظــروف الحاليــة لعدة أســباب ومنهــا تنوع 

ــدة  ــول  وال ــم, تق ــا لبعضه ــكان وجهلن الس

فاطمــة: »المدرســة بعيــدة عــن البيــت وأنــا 

ــدوام  ــب إلى ال ــا تذه ــتطيع أن أجعله لا أس

لانعــدام الأمــن في المدينــة, فليــس لديهــا أخ 

ــا إلى المدرســة«. ــولى توصيله ــا يت أكــر منه

أمــا صفــاء )12عامــاً( مــن كفرســجنة فقــد 

ــرة  ــب ك ــول بس ــا تق ــة ك ــت المدرس ترك
التنقــل والنــزوح مــن منطقــة لأخــرى خوفــاً 
ــب  ــف إدل ــق ري ــتباكات في مناط ــن الاش م

وحــاة.
ــتقرون  ــا مس ــو أنن ــاء: »ل ــد صف ــول وال يق
في منطقــة معينــة لتركــت ابنتــي تتابــع 
ــتهداف  ــل واس ــرة التنق ــن ك ــتها ولك دراس
ــا  ــردد في جعله ــي أت ــدارس جعلن ــض الم بع

تكمــل دراســتها«.
وتنــوه أم صفــاء إلى أن أولادهــا الذكــور 

تركــوا المدرســة أيضــاً.
ــدد  ــول أن ع ــاً( تق ــام )45عام ــة إله المعلم

الطالبــات في المرحلــة الإعداديــة يتناقــص 

بشــكل واضــح في مدرســة كفرنبــل منــذ 
ــورة إلى الآن  ــى الث ــنوات ع ــاث س ــي ث م

ــوأ. ــر إلى الأس ــزال تس ــور مات والأم

ــأن هــذا »مــؤشر خطــر«  ــام ب وتوضــح إله

لأن ذلــك ســوف يعــود بالعمليــة التعليميــة 
»بنشــوء  يتســبب  وســوف  الــوراء,  إلى 
ــر مــن الأمهــات يفتقــدن للوعــي  ــل كب جي

والثقافــة الكافيــة« وهــذا ســوف يؤثــر عــى 

الزوجيــة  وحياتهــن  لأولادهــن  تربيتهــن 
ــام. ــكل ع بش

رحــاب مــن قريــة حــاس نزحــت مــع أهلهــا 
الســنتين  إلى مخيــم أطمــة منــذ حــوالي 

وتزوجــت  المنطقــة,  في  الحــرب  بســبب 

ــي  ــاب: »خطبن ــول رح ــر, تق ــر صغ في عم
شــاب مــن مدينــة أطمــة فأقنعنــي أبي بــأن 

ــن«. ــف الثم ــة في الص ــرك المدرس أت

المعلمــة إلهــام تقــول إن أغلــب البنــات 

اللــواتي ينزحــن مــع أهاليهــن إلى أطمــة 

الحدوديــة وغيرهــا يقــوم آبائهــن بتزويجهن 

أنهــم بذلــك  في ســن مبكــرة معتقديــن 

يتخلصــون مــن عــبء المســؤولية تجاههــن 

ــرى. ــياء أخ ــر وأش ــبب الفق بس

العديــد مــن  إلهــام أن هنــاك  وتضيــف 

في  دراســتهن  قطعــن  ممــن  الفتيــات 

ــاً  ــة أيض ــروف الأمني ــبب الظ ــة بس الجامع

والتحقــن بركــب الــزواج, حيــث أصبــح 

الــزواج هــو المــآل الوحيــد لأغلــب الفتيــات 

في كفرنبــل ومــا حولهــا بعــد أن كانــت 
ــس  ــدن شــهرة بتدري ــر الم ــن أك ــل م كفرنب

بناتهــا وأبنائهــا في مختلــف الفــروع.
المرشــدة النفســية ســهام )38عامــاً( تقــول: 
إن جهــل الأم ســوف يؤثــر عــى الأبنــاء 
حيــث أنهــا مــع الزمــن ســوف تنقــل لأبنائها 
هــذا الجهــل وتتوقــع ســهام أن ينشــأ جيــل 
ــام  ــات في الأي ــات الجاه ــن الأمه ــد م جدي
الجهــل في  بانتشــار  يهــدد  مــا  المقبلــة 

المجتمــع ككل,
ــر  ــاك تخــوف كب ــه هن ــف ســهام بأن وتضي
عــى  التعليميــة  العمليــة  تراجــع  مــن 

الأجيــال القادمــة, لذلــك لا يمــل البعــض 

مــن التشــجيع عــى متابعــة الدراســة حتــى 
ــرة  ــاف المنت ــدارس الائت ــت في م ــو كان ول

ــا. ــرف به ــر مع والغ

مــن جهــة أخــرى لا يخلــو الأمــر مــن وجــود 

ــالإصرار  ــن ب ــواتي يتمتع ــات الل ــض الفتي بع
عــى إكــال الدراســة بمختلــف مراحلهــا.

أمــرة )22عامــاً( رغــم الظــروف الحاليــة 

في  الجامعيــة  دراســتها  تتابــع  الصعبــة 

مدينــة حلــب. ولكــن ذلــك مــا كان ليحصــل 
لــولا دعــم أهلهــا لهــا, فتشــجيع الأهــل أمــر 

ضروري في هــذه الحالــة, وبقــدر مــا يتوفــر 
الوعــي لــدى الأهــالي لخطــورة الأمــر يتوفــر 

الدعــم للفتيــات لمتابعــة الدراســة, بحســب 

أمــرة.

بقلم: مها

الجهل يهدد الجيل القادم من الأمهات
تقرير



مهنة الطب بين صفة الإنسانية والكسب المادي
تقرير تقرير

بقلم: غدير

ــي هــي بصــدد  ــه الت ــألم زوجت ــام ت أم

ولادة مولودهــا الأول اضطــر حســام 

إحــدى  إلى  يســعفها  أن  )38عامــاً( 

المشــافي الخاصــة في كفرنبل, فــكان أول 

ــص  ــد فح ــفى بع ــه كادر المش ــا فعل م

ــة  ــة المختص ــل الطبيب ــن قب ــه م زوجت

أن طلــب منــه تســديد آجــار العمليــة 

القيصريــة التــي ســتخضع لهــا زوجتــه 

ــل. بعــد قلي

حســام مــن مدينــة كفرنبــل واحــد مــن 

مئــات الســوريين الذيــن تعرضــوا لبــر 

أحــد أعضائهــم نتيجــة الحــرب الدائــرة 

لشــظية  تعرضــه  ومــع  ســوريا,  في 

تســببت بقطــع يــده اليمنــى فهــو 

يعــاني أوضاعــاً ماديــة ســيئة وســط 

ــة.  ــية مزري ــروف معيش ظ

منــي  طلــب  »لقــد  يقــول حســام: 

المشــفى تســديد مبلــغ 40 ألــف لــرة 

ســورية لقــاء عمليــة زوجتــي قبــل 

ــر لم أتوقعــه  ــغ كب ــا, وهــو مبل إجرائه

ــه«. ــتعداً ل ــن مس ــي لم أك ــا أنن ك

ــره,  ــيتدبر أم ــف س ــام كي ــار حس احت

ومــن أيــن ســيأتي بالمــال, فهــوكان قــد 

جمــع مبلــغ 20 ألــف لــرة ســورية 

لــولادة زوجتــه, ولكــن المحاســب لم 

ــتلام  ــف باس ــه مكلّ ــاً بأن ــل موضح يقب

ــاً«. ــغ كام »المبل

شــعر حســام أن الدنيــا اســودت في 

وجهــه, ولم يعــد يعــرف كيــف يتصرف, 

ــدى  ــد إح ــه بقص ــد أقربائ ــه أح نصح

ــا  ــة في المنطقــة عله ــات الخيري الجمعي

ــى  ــهل ع ــن الس ــن م ــاعده, لم يك تس

حســام أن يطلــب المســاعدة مــن أحــد 

ــر  ــك فقــد آث ــه يتســول, ومــع ذل وكأن

ــب المســاعدة عــى تدهــور وضــع  طل

زوجتــه التــي لازالــت تتــألم, وفعــاً 

ــة  ــن الجمعي ــاً م ــام تجاوب ــد حس وج

التــي قدمــت له المبلــغ, وبالتــالي دفعه 

ــة  ــت العملي ــفى وأجري ــام للمش حس

لزوجتــه ورزقــا بطفــل, رغــم فــرح 

حســام الشــديد بــولادة طفلــه إلا أنــه 

ــدى امتعاضــه مــن ســلوك المشــفى  أب

ــي  ــب ه ــة الط ــت مهن ــه: »أليس بقول

بالــذات مهنــة إنســانية بحتــة وجعلت 

مــن  والتخفيــف  النــاس  لمســاعدة 

آلامهــم وخاصــة في هــذه الظــروف؟ ألا 

ــهم  ــن أنفس ــاء م ــؤلاء الأطب ــل ه يخج

عندمــا يرفعــون أجــور المعاينــة وأجــور 

مــن  ثرواتهــم  ليجمعــوا  العمليــات 

ــم الحــرب؟«. ــن بؤســاء أنهكته مواطن

ويلفــت حســام إلى أنــه يوجــد مشــافي 

قســم  تحــوي  لا  ولكنهــا  مجانيــة 

للتوليــد, فاضطــر لقصــد هــذا المشــفى 

الــذي »يخلــو أصحابــه من الإنســانية«.

مــن جهــة أخــرى يــرر الطبيــب لــؤي 

ترتفــع  أن  الطبيعــي  »مــن  قائــاً: 

ــات في المشــافي الخاصــة  أســعار العملي

قياســاً مــع ارتفــاع أســعار الأجهــزة 

والمعــدات الطبيــة والمحروقــات اللازمة 

للمولــدات الكهربائيــة وغيرهــا«.

رائــدة البيــوش )24 عامــاً( مــن مدينــة 

محمــد  طفلهــا  تعــرض  كفرنبــل, 

الخمــس ســنوات لصعوبــة في  ابــن 

التنفــس جــراء إصابتــه بمــرض ربــو 

الأطفــال, فقصــدت طبيــب الأطفــال في 

المدينــة, ونظــراً لعــدم وجــود ازدحــام 

في العيــادة دخلــت غرفــة الطبيــب 

مســاعدة  منــه  وطلبــت  مبــاشرة 

طفلهــا, ولكنهــا فوجئــت بالطبيــب 

يقــول لهــا بلهجــة حــادة »ادفعــي أولاً 

أجــرة المعاينــة 750 لــرة ســورية«. 

ــي  ــة شــعرت أنن ــدة: »لوهل ــول رائ تق

أقــف أمــام تاجــر جشــع وليــس أمــام 

طبيــب أطفــال«.

ــت  ــه وقال ــدة لم تســتحي من ــن رائ لك

لــه: »وهــل ســأغادر قبــل أن أدفــع 

ولكــن  ســأدفع  كنــت  طبعــاً  لــك؟ 

أولاً«. المريــض  إســعاف  عليــك 

حتــى أنــه لم يشــعر بالخجــل لمــا قالتــه 

إنمــا »تــذرع بــأن البعــض يتهربــون 

مــن دفــع معاينــة الطبيــب« عــى حــد 

قولهــا.

أمــا ســارة )30 عامــاً( أنجبــت طفلتهــا 

غفــران في إحــدى المشــافي الخاصــة 

التــي اضطــرت أن تدفــع لهــا كامــل مــا 

تملكــه مــن مــال, ولكــن الــذي حــدث 

بعدهــا أن الطفلــة الوليــدة مرضــت 

ــع  ــارة م ــدت س ــديداً, فقص ــاً ش مرض

زوجهــا الفقــر المشــفى الميــداني في 

ابنتهــا  يعالجــان  علهــا  المنطقــة, 

ــذي لا  ــال ال ــع الم دون أن يضطــرا لدف

ــيئاً. ــه ش ــكان من يمل

ــب  ــا طبي ــب له ــاك في المشــفى طل هن

الأطفــال بعــض الفحوصــات واكتشــف 

عــى أثرهــا أنهــا مصابــة بانخفــاض 

الطبيــب  فأمــر  دمهــا,  في  الســكر 

المشــافي  إحــدى  بقصــد  الوالديــن 

ــره  ــة, أخ ــا في حاضن ــة لوضعه الخاص

زوج ســارة محرجــاً أن أوضاعــه الماديــة 

لا تســمح بدخــول المشــافي الخاصــة 

نظــراً لارتفــاع أســعارها, وعندهــا أمــر 

الطبيــب الممرضــة بــأن تضــع للطفلــة 

أوكســجين وســروم وريــدي في إحــدى 

ــفى. ــرف المش غ

تقــول ســارة: »كانــت غفــران تتحســن 

ــتدعى  ــا اس ــيء م ــكل بط ــن بش ولك

بقائهــا في المشــفى أســبوعاً كامــاً, ثــم 

ــن  ــة م ــج الطفل ــب بتخري ــر الطبي أم

المشــفى رغــم أنهــا لم تشــفى بعــد, 

مؤكــداً لســارة أن وضعهــا بــات أفضــل 

في  متابعــة علاجهــا  بالإمــكان  وأنــه 

ــا«. ــروم له ــع الس ــزل ووض المن

وفي أول ليلــة لغفــران في منزلها ســاءت 

بصعوبــة  تتنفــس  وكانــت  صحتهــا, 

ــفى  ــا للمش ــا لإعادته ــق والديه فانطل

الميــداني في ســاعة متأخــرة مــن الليــل, 

الطبيــب  المشــفى  كادر  فاســتدعى 

المختــص مــن منزلــه للاطــاع عــى 

ــل  ــا إن دخ ــه م ــة ولكن ــاع الطفل أوض

ــدي  ــوم إلى وال ــى نظــر بل المشــفى حت

الطفلــة قائــاً لهــا: »ألم تمــت بعــد؟« 

ــم  ــف: »نع ــي تضي ــارة الت ــب س بحس

لقــد توفيــت طفلتــي في تلــك الليلــة.. 

وأنــا أحمــل الطبيــب المســؤولية. ففــي 

ــا دفــع  المشــافي الخاصــة ســيكون علين

الكثــر مــن المــال, وفي المشــافي المجانيــة 

ــض ســيكون عــى المري

تحمل نتائج الإهمال«.

ــقلا  ــة بس ــن قري ــد م ــن أم خال ــا ع أم

ــن ألم  ــاني م ــي يع ــول: »زوج ــي تق فه

في معدتــه, ومــع ذلــك فهــو يرفــض 

الذهــاب لأي طبيــب لأنــه لا يملــك 

ــه  ــداً بأن ــم جي ــو يعل ــكافي, فه ــال ال الم

بثمــن  ســيضحي  للطبيــب  بذهابــه 

الطعــام الــذي ســيحضره لعائلتــه«, 

مشــافي  لوجــود  خالــد  أم  وتشــر 

مجانيــة ولكنهــا لا تتوفــر فيهــا جميــع 

الاختصاصــات فيضطــر المريــض لزيــارة 

عيــادات الأطبــاء وهنــا تكمن المشــكلة 

بالنســبة للفقــراء.

ولكــن في الوقــت نفســه ثمــة أطبــاء لا 

ــون  ــاق ويفعل ــون بالأخ ــون يتحل يزال

تجــاه  عليهــم ضمائرهــم  مــا تمــي 

ــن  ــاً( م ــر )45عام ــو عم ــم,  أب مرضاه

ــألم  ــول: »شــعرت ب ــان يق ــرة النع مع

الأطبــاء  أحــد  فقصــدت  قلبــي  في 

ــة  ــاق عالي ــتقبالي بأخ ــام باس ــذي ق ال

ــر  ــو عم ــد أب ــة«, ويؤك ــامة عذب وابتس

بــأن هــذا الطبيــب لم يطلــب منــه ثمــن 

المعاينــة حتــى بعــد أن انتهــى مــن 

ــه,  ــة ل ــة الطبي ــة الوصف ــه وكتاب فحص

ــغ بســيط  ــع مبل ــر بدف ــو عم ــام أب فق

مــن المــال للطبيــب فشــكره الطبيــب 

وودعــه دون أن ينظــر إلى المبلــغ حتى.

يشــيد أبــو عمــر بأخــاق الطبيــب, 

فهــو لا يطلــب مــن المــرضى دفــع مبلغ 

ــك  ــرك ذل ــا ي ــال وإنم ــن الم ــدد م مح

للمريــض بحســب إمكانياتــه, ويتمنــى 

الأطبــاء  جميــع  أن  لــو  عمــر  أبــو 

يملكــون مــا يملكــه هــذا الطبيــب مــن 

ــة.    ــاق نبيل أخ
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أن  )20عامــاً(  عمــر  اســتطاع  أخــراً 

ــن  ــه ع ــب بتعلم ــا كان يرغ ــم م يتعل

الحاســوب  وصيانــة  المعلوماتيــة 

والإلكترونيــات بعدمــا قامــت منظمــة 

معهــدا  بافتتــاح  مؤخــراً  »شــاين« 

للعلــوم المهنيــة والتجاريــة في معــرة 

النعــان. 

عمــر واحــد مــن عــرات الشــبان 

معهــد  خــال  مــن  وجــدوا  الذيــن 

»شــاين« بصيــص أمــل أتــاح لهــم تعلم 

ــاء  ــل أعب ــى تحم ــة تســاعدهم ع مهن

الحيــاة التــي باتــت صعبــة وســط مــا 

تعيشــه البــاد مــن حالــة حــرب قضت 

عــى آمــال معظــم الطــاب الســوريين 

ــية.  ــم الدراس وأحلامه

للتخــي  »اضطــررت  عمــر:  يقــول 

ــى  ــولي ع ــد أن حص ــة بع ــن الدراس ع

الشــهادة الثانويــة، وذلــك لأننــي لا 

اســتطيع أن أقصــد مناطــق النظــام 

مــن  خوفــاً  بالجامعــة  للدراســة 

الاعتقــال«, ويضيــف بأنــه بعــد افتتــاح 

تجــاوز  بإمكانــه  أن  شــعر  المعهــد 

مــا فاتــه مــن خــال تعلــم مهنــة 

ــه  ــاح محل ــالي افتت ــات وبالت الإلكتروني

ــات  ــع الإلكتروني ــة وبي ــاص لصيان الخ

فهــي مهنــة مربحــة ورائجــة هــذه 

الأيــام عــى حــد تعبــره. 

افتتــح معهــد »شــاين« في بدايــة عــام 

2016 بهــدف تطويــر قــدرات الشــباب 

ــدرات   ــذه الق ــل ه ــم وتحوي وكفاءاته

ــد،  ــا بع ــل في ــدر دخ ــل ومص إلى عم

ــره  ــدث مدي ــد يتح ــذا المعه ــن ه وع

التنفيــذي محمــد الســلطان )29عامــاً( 

ــات في  ــدة اختصاص ــك ع ــاً: »هنال قائ

المعهــد وهــي المعلوماتيــة وصيانــة 

الحاســوب والإلكترونيــات والبرمجــة، 

لإدارة  بالإضافــة  واقتصــاد  تجــارة 

والمتوســطة«,  الصغــرة  المشــاريع 

أن  بإمكانــه  الطالــب  أن  ويضيــف 

الــذي  المناســب  الاختصــاص  يختــار 

يرغــب بــه, وأن دراســة كل اختصــاص 

المــواد الأساســية بالإضافــة  تتضمــن 

ويخضــع  العمليــة،  التطبيقــات  إلى 

الطالــب للامتحــان في نهايــة الــدورة 

التــي تقــدر بــن ثلاثــة وتســعة أشــهر 

وبنــاء   ، الاختصــاص  نــوع  بحســب 

عليــه يمنــح شــهادة تؤهلــه للعمــل 

»هــذه  المحليــة،  المشــاريع  ضمــن 

ــم  الشــهادة مرخصــه مــن إدارة التعلي

العــالي في محافظــة إدلــب الحــرة«. 

ويشــر الســلطان إلى أن المعهد يســعى 

للخريجــن،  عمــل  فــرص  لتأمــن 

بدايــة بشــكل تطوعــي في ورشــات 

ــم فيتوظــف  ــة بتخصصه ــل متعلق عم

الخريــج مقابــل أجــر شــهري أو يقــوم 

ــه. كــا  هــو بإنشــاء مــروع خــاص ب

عــدد  مــع  بالتعاقــد  المعهــد  وقــام 

ــة  ــات العامل ــات والمنظ ــن المؤسس م

تقــوم  والتــي  المحــررة  المناطــق  في 

طــاب  مــن  المتفوقــن  باســتقطاب 

المعهــد للعمــل في مكاتبهــا وورشــاتها. 

لــؤي )22عامــاً( وهــو أحــد  يقــول 

التجــارة  »أحــب  المعهــد:  طــاب 

والاقتصــاد ولطالمــا حلمــت بالحصــول 

هــذا  في  جامعيــة  شــهادة  عــى 

الاختصــاص، ولكــن ظــروف الحــرب 

اليــوم  ذلــك«, وهــو  مــن  منعتنــي 

ــن  ــه م ــق حلم ــة تحقي يشــعر بإمكاني

خــال دراســته هــذا القســم في معهــد 

»شــاين«، فهــو عــازم عــى المتابعــة في 

هــذا المجــال عمليــاً بعــد انتهائــه مــن 

دراســته النظريــة، ويــردف بــأن »الأمــر 

الإيجــابي بالمعهــد هــو المــدة القصــرة 

لتعلــم المهنــة إذا مــا قورنــت بالدراســة 

الجامعيــة التــي مدتهــا أربع ســنوات«. 

)20عامــاً(  لشــيماء  بالنســبة  أمــا 

بأنــه  المعهــد  في  »الجميــل  فتقــول: 

يتيــح أيضــاً فرصــة تعلــم البنــات، فهــن 

يســتطعن أن يتعلمــن مــا يرغــن مــن 

اختصاصــات المعهــد المختلفــة«, فهــي 

بدورهــا تتعلــم تقنيــات الحاســوب 

ــا ترغــب بالحصــول عــى وظيفــة  لأنه

ضمــن هــذا الاختصــاص. 

يســتقبل المعهــد جميــع مــن يقصــده 

للشــهادة  الحاملــن  الطــاب  مــن 

الثانويــة، وهــذا مــا ســاهم في الإقبــال 

المتزايــد عــى المعهــد مــن قبــل الطلاب 

والطالبــات الراغبــن بمتابعــة الدراســة. 

حســن )18عامــاً( مــن معــرة النعــان 

ــو  ــد ، وه ــدرس في المعه ــر ي ــو الآخ ه

الإلكترونيــات  قســم  في  يتعلــم  الآن 

بتعلــم  »أرغــب  يقــول:  والبرمجــة 

اللابتــوب  أجهــزة  تصليــح  كيفيــة 

والهواتــف الذكيــة مــن أجــل العمــل في 

هــذا المجــال مســتقبلاً«, وهــو يشــعر 

أثنــاء  والفائــدة  والســعادة  بالمتعــة 

حضــوره الــدورات ويعتقد بأنــه يحقق 

تقدمــاً سريعــاً في هــذا الاختصــاص 

ــه.  ــد قول ــى ح ع

ــة في  يقــدم المعهــد أيضــأً دورات تقوي

اللغــات والمــواد العلميــة كالرياضيــات 

ــاء وغيرهــا لطــاب الشــهادتين  والفيزي

الإعداديــة والثانويــة، وذلــك ليتداركــوا 

العمليــة  تراجــع  بعــد  فاتهــم  مــا 

ــرة.  ــة الأخ ــة في الآون التعليمي

المعهــد  ومــدربي  مــدرسي  يتمتــع 

بالخــرة العاليــة، وهــم مــن حملــة 

الجامعيــة.  الإجــازات 

أحــد  )40عامــاً(  أحمــد  المــدرس 

المدرســن في المعهــد يقــول: »لقــد قــدم 

المعهــد للمدرســن فرصــة عمــل جيــدة 

بعــد أن تــم فصــل معظمهــم مــن 

مــدارس النظــام لأســباب مختلفــة«, 

ويؤكــد بأنــه يتقــاضى مبلغــاً كفيــاً 

ــه وســط هــذه  بســد احتياجــات أسرت

فهــو  الصعبــة،  المعيشــية  الظــروف 

ولا  هــذا  بعملــه  بالســعادة  يشــعر 

يفكــر بالهجــرة رغــم قســاوة الظــروف 

ــه.  ــد قول ــى ح ــة ع الحالي

ــال  ــول: »إن الإقب ــه بالق ــم حديث ويخت

الكبــر مــن قبــل الطــاب عــى أي 

فرصــة لمتابعــة التعليــم رغــم القصــف 

يعتــر تحــدي للواقــع المريــر الــذي 

يعيشــه الشــباب الســوري الصامــد، 

فهــو يــأبى إلا أن يتابــع حياتــه الطبيعية 

ــاة في  ــى الحي ــه ع ــن بقدرت ــه يؤم لأن

ــوت«.  ــب الم قل
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تخفــي  أن  )32عامــاً(  وفــاء  تســتطع  لم 

ــع  ــا م ــرد قصته ــدأت ت ــا ب ــا عندم دموعه

الأفــرع الأمنيــة, والتــي بــدأت إثــر اعتقــال 

ــة  ــط الهندس ــاً( ضاب ــمير )37عام ــا س زوجه

البحريــة في اللاذقيــة الــذي كان يخطــط 

للانشــقاق عــن النظــام مــع عــدد مــن 

زملائــه منــذ بدايــات الثــورة الســورية.

تقــول وفــاء: »في 23 تشريــن الثاني/ديســمبر 

2011 ذهــب زوجــي إلى قطعتــه العســكرية 

ــدأ  ــد«. ب ــه لم يع ــوم ولكن ــه في كل ي كعادت

الخــوف ينتــاب وداد فهي لا تعــرف ما الذي 

ــتفعله،  ــذي س ــا ال ــا وم ــع زوجه ــدث م ح

ــه  ــؤال عن ــمه والس ــال بقس ــارعت للاتص س

فأخبرهــا أحــد الضبــاط بلهجــة ســاخرة بــأن 

ــى  ــة ويتمن ــة خاص ــب في مهم ــا ذه زوجه

ــاء  ــعرت وف ــا ش ــالماً، عنده ــودة س ــه الع ل

بــأن زوجهــا قــد تــم اعتقالــه وخاصــة وأنهــا 

ــي عــى الانشــقاق. ــم بمخططــه المبن تعل

ــن  ــث ع ــاء في البح ــة وف ــدأت رحل ــا ب هن

زوجهــا والتقــي عــن مصــره. كانــت تعيش 

في اللاذقيــة مــع طفلتهــا روز )4ســنوات( 

ــا ودراســتها في جامعــة  بحكــم عمــل زوجه

تشريــن قســم الشريعــة، بينــا يعــود أصلهــا 

هــي وزوجهــا إلى قريــة بســقلا إحــدى قــرى 

ريــف إدلــب الجنــوبي، ورغــم أنهــا بعيــدة 

عــن أهلهــا ولا يوجــد مــن يســاعدها إلا 

أنهــا قصــدت عــدة أفــرع أمنيــة في اللاذقيــة 

للســؤال عــن زوجهــا دون نتيجــة, إلى أن 

ــة  ــاط في البحري ــد الضب ــى أح ــتدلت ع اس

ويدعــى أحمــد الشــيخ ظنــاً منهــا بأنــه 

سيســاعدها باعتبــاره مــن منطقتهــا، ولكنــه 

ــة  ــن المنطق ــا ع ــع ابنته ــل م ــا بالرحي أمره

عــن  معلومــات  أي  إعطائهــا  دون  فــوراً 

ــا. ــد زوجه ــكان تواج م

القــوى  قائــد  وقصــدت  وفــاء  تيــأس  لم 

البحريــة طالــب بــري الــذي لم يســمحوا لهــا 

بمقابلتــه إلا بعــد أن أخبرتهــم أن الأمــر هــام 

ــن الوطــن. ويمــس أم

ــب  ــاء في مكت ــا وف ــاعة قضته ــن س ــر م أك

عــن  ويســألها  يســتجوبها  وهــو  الأخــر 

ــاً  ــقلا واصف ــاورة لبس ــل المج ــة كفرنب مدين

لــن  والتــي  »بالمتمــردة  المناطــق  هــذه 

ــه  ــة حديث ــم«، وفي نهاي ــن انتقامه ــو م تنج

التهديــدي التفــت إلى وفــاء قائــاً: »طلبــك 

في دمشــق وتحديــداً في الفــرع 93«.

بنتيجــة  خرجــت  كونهــا  وفــاء  تفاءلــت 

ــوم  ــردد في قصــد دمشــق في الي أخــراً، لم ت

التــالي بصحبــة ابنتهــا متحديــة كل الظــروف 

وإمكانيــة تعرضهــا للاعتقــال، هــذا عــدا عن 

ــا  ــن أمروه ــفرها والذي ــا لس ــة أهله معارض

هاتفيــاً بالتوجــه إلى بســقلا, ولكنهــا تمــردت 

عــى أوامرهــم قائلــة: »مــن لا يســتطيع 

مســاعدتي لا يجــب أن يقــف في طريقــي«.

ــا  ــمح له ــن لم يس ــرع 93 ولك ــدت الف قص

بالدخــول، فتوجهــت لمكتــب أحــد المحامــن 

علــه يســاعدها، فأخبرهــا بعــد التقــي عــن 

ــاعدته  ــتطع مس ــه لا يس ــا بأن ــع زوجه وض

ــابي«,   ــا غي ــة وحكمه ــه ميداني لأن »محاكمت

القضــاء  تقصــد  أن  وفــاء  مــن  فطلــب 

بأنــه  إخبارهــا  تــم  وهنــاك  العســكري، 

»محكــوم بعــر ســنوات غيابيــاً بــدون 

محكمــة«.

أكــر إنجــاز حققتــه وفــاء عــى حــد قولهــا 

ــا  ــارة لزوجه ــة زي ــى بطاق ــا ع هــو حصوله

الشرطــة  مــن  عليهــا  حصلــت  الســجين 

العســكرية في القابــون بعــد الكثــر مــن 

العنــاء والتوســات.

هنــاك في الســجن الأحمــر بصيدنايــا حيــث 

يقبــع زوجهــا الســجين، لأول مــرة لم تســتطع 

ناداهــا  أنــه  لــولا  عليــه  التعــرف  وفــاء 

باســمها مــن وراء شــبك الســجن الــذي 

يقــف خلفــه عــدد كبــر مــن الســجناء 

ــم. ــة ذويه ــار رؤي بانتظ

ــاحب  ــي، ش ــر طبيع ــكل غ ــاً بش كان هزي

الوجــه، بالــكاد يســتطيع الوقــوف عــى 

ــة  ــا بقي ــاً ك ــك كان مكب ــع ذل ــه وم قدمي

الســجناء، عندهــا علمــت وفــاء أي جحيــم 

الزيــارة لا  يعانيــه زوجهــا، كانــت مــدة 

تتجــاوز العــر دقائــق حاولــت خلالهــا 

وفــاء أن تعرفّــه عــى ابنتــه التــي كــرت في 

ــه  ــا ووعدت ــى أوضاعه ــه ع ــه وطمأنت غياب

بأنهــا ســتزوره دائمــاً. لم يســمحوا لوفــاء أن 

ــدا  ــود ماع ــام أو نق ــا أي طع تدخــل لزوجه

ــم  ــى لا يت ــداً الســوداء, حت ــس وتحدي الملاب

الكتابــة عليهــا وتكــون وســيلة للتواصــل 

ــه. ــجين وأهل ــن الس ــار ب ــل الأخب ونق

تقــول وفــاء: »حاولــت وضــع صــورة ابنتــي 

ــا  ــي عله ــا لزوج ــس لإدخاله ــن الملاب روز ب

تكــون لــه مؤنســاً في ســجنه ولكنهــم لم 

وقامــوا  الصــورة  بإدخــال  لي  يســمحوا 

بــأن  وفــاء  فكــرت  وعندهــا  بتمزيقهــا« 

تقــوم بتصويــر ابنتهــا عــى ملابــس داخليــة 

ســوداء ووضــع عليهــا تاريــخ اليــوم ليتســنى 

للســجناء معرفــة التاريــخ واليــوم )لا يوجــد 

العــالم  مــع  تواصــل  وســيلة  أي  لديهــم 

الخارجــي(، وفعــاً نجحــت هــذه الخطــة في 

ــة. ــا الثاني زيارته

ــاً  ــا كل 45 يوم ــارة زوجه ــاء بزي ــت وف قام

ــارات،  ــن الزي ــا ب وهــي المــدة المســموح به

ــه  ــأن وضع ــظ ب ــت تلاح ــارة كان وفي كل زي

تمنعهــم  »لم  متزايــد،  بشــكل  يتدهــور 

وحشــيتهم مــن ضرب المعتقــل وإهانتــه 

حتــى أمــام ذويــه وفي وقــت الزيــارة«، ومــع 

ــا  ــارة زوجه ــن زي ــف وداد ع ــك لم تتوق ذل

وانتصاراتهــم  الثــوار  بتقــدم  وطمأنتــه 

بطريقــة تمويهيــة وكان يفهــم عليهــا ويبــدو 

ــل. ــراج والأم ــه الانف علي

كتــاب  تقــدم  وفــاء  كانــت  مــرة  كل  في 

العســكري  القضــاء  في  لزوجهــا  اســرحام 

وهــذا مــا سرع في أن يشــمله العفــو وبالتالي 

إطــاق سراحــه بعــد ثــاث ســنوات قضاهــا 

ــام. ــجون النظ في س

عقــم، عظــام مفتتــة، كســور، تقرحــات 

ــال  ــو ح ــذا ه ــية ه ــراض نفس ــة وأم جلدي

الــزوج الطليــق، حتــى ســعادة وفــاء بحريــة 

ــذي  ــا ال ــا لوالده ــت بفقدانه ــا تلاش زوجه

ــش النظــام في  ــن جي استشــهد في قصــف م

ــالي. ــوم الت الي

عــن  وذويــه  زوجتــه  يخــر  ســمير  راح 

متميــزاً  كان  والــذي  اليومــي  التعذيــب 

بوحشــيته »خاصــة قبــل زيــارة الســجين 

مــن أحــد ذويــه وبعــد الزيــارة، ومــع ذلــك 

لم يكــن ليخــر وفــاء بذلــك حتــى لا تكــف 

ــل  ــى أم ــش ع ــو كان يعي ــه، فه ــن زيارت ع

هــذه الزيــارة«.

ويضيــف ســمير: »وجبتــان مــن الطعــام 

الــرديء الخــالي مــن الملــح تقــدم للســجناء 

يوميــاً بعــد أن يقــوم الســجانين بتلويثــه 

كلــه.  بأكلــه  يأمرونهــم  ثــم  بأحذيتهــم 

ــداً  ــر الشــمس أب ســجون بظلمــة القــر لم ن

إلا لحظــة دخولنــا الســجن وخروجنــا منــه«.

كان عــاج ســمير مــن الأمــراض والإصابــات 

لضعــف  الســورية  المشــافي  في  صعبــاً 

ــع كل  ــت وداد ببي ــك قام ــات ولذل الإمكاني

مــا تملكــه ليتمكــن زوجهــا مــن الهجــرة إلى 

ــاك. ــاج هن ــا والع ألماني

مــى عــى هجرتــه ثمانيــة أشــهر وهــي الآن 

ــب  ــال طل ــا إرس ــتطيع زوجه ــر أن يس تنتظ

لم شــمل للعائلــة بعــد كل هــذا الفــراق, أو 

أن تنتــر الثــورة ويعــود كل المهاجريــن إلى 

ــا  ــاء حديثه ــم وف ــم، وتخت ــم وذويه أهاليه

قائلــة »الأمــل وحــده من يســاعد الســوريين 

ــاك  ــأن هن عــى البقــاء، والإيمــان العميــق ب

ــل  ــذا اللي ــام ه ــيبدد ظ ــاً س ــاً مشرق صباح

ــل«. الطوي

خرج من جحيم السجن ولكنه لازال بعيداً عنها
تقرير تقرير

بقلم: هاديا المنصور
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بســبب ظــروف عديــدة اضطــر أبــو محمــد 
مــن قريــة كفرعويــد في ريــف إدلــب أن 
افتتحــه  الــذي  الخياطــة  يغلــق مشــغل 
منــذ خمســة أشــهر تقريبــاً في قريــة البــارة 
المجــاورة, وبالتــالي اضطــرت حــوالي خمســة 
عــر موظفــة إلى تــرك العمــل فيــه والبحث 
عــن فرصــة عمــل أخــرى تســاعدهن في ســد 

الحاجــة.
رقيــة مــن بــن هــؤلاء الموظفــات, ومــن 
بــن موظفــات كثــرات في المناطــق المحــررة 
يعانــن مــن صعوبــة الحصــول عــى فرصــة 
ــداً في  عمــل دائمــة تؤمــن لهــن مــردوداً جي

ــة. ــة الصعب ــروف الحالي ــل الظ ظ
مهــاً  هاجســاً  يشــكل  العمــل  أصبــح 
وضروريــاً لــدى العديــد مــن الســوريات 
وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا غيــاب المعيــل 
لــدى البعــض منهــن أو فقــده جــراء الحرب, 
فهنــاك العديــد مــن الأرامــل والعــدد في 

ــتمر. ــد مس تزاي
تقــول ريــم )37عامــاً( مــن مدينــة كفرنبــل: 
ــرك  ــنوات وت ــاث س ــذ ث ــي من ــوفي زوج »ت
ــل في  ــت للعم ــار فتقدم ــة أولاد صغ لي ثلاث
ــر دخــاً  ــل النســائي لأوف ــا كفرنب مركــز مزاي

ــم«. يســاعدني عــى إعالته
فاطمــة لهــا وضــع آخــر حيــث تقــول: 
»زوجــي حــي يــرزق لكنــه عامــل بنــاء 
ــا  ــي عائلتن ــدود لا يكف ــه مح ــيط ودخل بس
الكبــرة البالــغ عددهــا 9 أفــراد, فاضطــررت 
النســائية  الألبســة  تجــارة  في  للعمــل 

المــروف«. في  لأســاعده 
ــائي  ــرأة النس ــب الم ــة في مكت ــوم موظف فط
في كفرنبــل تقــول بــأن المكتــب يســتقبل 
حيــث  يوميــاً  كثــرة  توظيــف  طلبــات 
جميعهــن  لنســاء  طلبــاً   130 اســتقبلت 
بحاجــة إلى عمــل مــن صاحبــات الشــهادات 

وغيرهــن.
وتشــر فطــوم إلى أن هنــاك قلــة في الفــرص 
قياســاً مــع الطلبــات المتزايــدة التــي تــرد إلى 

المكتــب يوميــاً.
منــى )32عامــاً( إحــدى المتقدمــات للعمــل 
ــافي لأسرتي  ــل إض ــر دخ ــد توف ــول: »أري تق
ــم  ــاس ومعونته ــي اتقــي ذل الحاجــة للن ل

ــة«. في ظــل هــذه الظــروف الصعب
أم محمــد مديــرة أحــد مراكــز الأطفــال 
ــة فــرص العمــل  توضــح أن مــن أســباب قل
هــو »عــدم وجــود مشــاريع تســتوعب 
صاحبــات الحــرف كالخياطــات والممرضــات 
الســراميك«،  وصناعــة  والكوافــرات 
والســبب في قلــة وجــود تلــك المشــاغل 
ــف هــذه  هــو »عــدم وجــود ســوق لتصري
المنتجــات« بســبب كــون المناطــق المحــررة 
ــة  ــن جه ــام م ــق النظ ــن مناط ــة ع معزول
وعــن تركيــا مــن جهــة أخــرى, لأن النظــام لا 
يســمح بتســويق منتجــات المناطــق المحــررة 
ــتقبال  ــض اس ــا ترف ــه, وأيضــاً تركي في مناطق
هــذه المنتجــات في بلدهــا باســتثناء بعــض 
ــا  ــة بصناعته ــص المنطق ــي تخت ــرف الت الح
دون غيرهــا كلوحــات الفسيفســاء, عــى 

ــا. ــد قوله ح
ــرح بعــض  ــرأي تق ــن خــال اســتطلاع لل م
النســاء في المناطــق المحــررة توفــر أكــر قدر 
ــة  ــروض أسري ــرص العمــل, وجــود ق ــن ف م
تمكــن أصحــاب المهــن الحرفيــة مــن افتتــاح 
مناســباً  دخــاً  تؤمــن  صغــرة  مشــاريع 
العمــل ويكــون  العاطــات عــن  لبعــض 
مقــدار هــذه القــروض متوســط بقــدر500 
ــة  ــث تمكــن صاحــب المهن ــاً. بحي دولار مث
مــن افتتــاح محــل حلاقــة أو شراء عــدد مــن 

ــخ. ــرة ...إل ــام, أو بق الأغن
رحــاب )43عامــاً( تعمــل مديــرة مكتــب 
ــا  ــة لذاته ــعر بقيم ــا تش ــول بأنه ــرأة تق الم
وأهميــة كبــرة لأنهــا تشــارك غيرهــا في 
ــه الحــرب وهــو في  تعمــر قســم مــا دمرت

مجــال التعليــم وريــاض الأطفــال.
وهــذا الشــعور يعطيهــا »طاقــة إيجابيــة 
كــا  كبــرة«  نفســية  براحــة  ويشــعرها 

تقــول.
ــه  ــح بأن ــاً( توض ــور )35عام ــا ن ــن جهته م
ليســت الحالــة الماديــة فقــط التــي جعلتهــا 
العمــل  بــل وجــدت في  تخــرج للعمــل, 
فرصــة للتفريــغ عــن ضغوطهــا النفســية 
ــا  ــورة ومنه ــال الث ــا خ ــت له ــي تعرض الت
ــا عــدا عــن  ــا وتهــدم منزله فقدهــا لوالديه
لتنميــة  فرصــة  العمــل  وجــدت  كونهــا 

الاجتماعيــة. شــخصيتها 
شــيماء )43عامــاً( تعمــل خــارج المنــزل 
أيضــاً وتعتــر أن قيمــة الإنســان تقــاس 
ــة في  ــل, خاص ــن عم ــه م ــا يقدم ــدار م بمق
هــذه الظــروف الســيئة. لذلــك تــرى شــيماء 
بــأن »عمــل المــرأة أصبــح ضرورة ملحــة في 
ظــل تناقــص دور العنــر الذكــوري بســبب 

ــرب«. الح
وتــرب مثــالاً عــن ذلــك كيــف أن النســاء 
الألمانيــات هــن مــن تولــن العمــل وإعــار 

ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
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يعتــر ديــن الإســام بــأن الأخــاق لهــا 

مكانــة عاليــة ويجــب عــى المســلمين 

التحــي بهــا والعمــل عــى تنميتهــا في 

ــن  ــر ب ــاط كب ــاك ارتب ــهم, وهن نفوس

ــن  ــا زاد المؤم ــاق, وكل ــان والأخ الإيم

ــه وزاد في  ــه زاد إيمان ــال أخلاق في اكت

ــل  ــكه في عم ــر وتمس ــن ال ــده ع بع

الخــر.

كــا كان لنــا في رســول اللــه أســوة 

ــة  ــاق الكريم ــي بالأخ ــنة في التح حس

ــل  ــذه العوام ــنة وه ــات الحس والصف

ــع  ــرد والمجتم ــى الف ــع ع ــود بالنف تع

ــؤدي إلى  ــة, والتحــي بالأخــاق ي والأم

معالجــة الكثــر مــن الأمــراض المنتــرة 

ــرة  ــة كب ــع, فللأخــاق أهمي في المجتم

ــع. ــة في المجتم ومكان

وعــاء  الحقيقيــة  القويــة  فالأخــاق 

كلهــا,  الإنســان  حيــاة  يســتوعب 

والصــر  بالــدأب  الأخــاق  فتظهــر 

الخُلــق. وتمــام  والمداومــة 

ــف  ــن نختل ــر ح ــاق تظه ــوة الأخ وق

أيضــاً  وتظهــر  النظــر,  وجهــات  في 

عنــد مواجهــة الصدمــات القويــة, وفي 

الأوقــات التــي يفقــد فيها الإنســان 

ــه. ــر أعصاب ــدوءه وتتوت ه

الأخــاق أهــم عنــر في تكويــن 

الفــرد الســليم والأسرة المثاليــة 

وهــذا يــؤدي إلى مجتمــع راقــي 

أجــل  مــن  متقدمــة,  ودولــة 

ــرص  ــد الح ــام أش ــرص الإس ــك ح ذل

وتهذيبــه,  الفــرد  إعــداد  عــى 

الفــرد  يكــون  التــي  فالمجتمعــات 

فيهــا مثــالي وســليم ويحمــل أخلاقــاً 

ســامية تكــون معصومــة مــن الانحــال 

ــض  ــاق لا تنه ــدون الأخ ــاع. وب والضي

الأمــم ولا تقــوى المجتمعــات.

فعــى ســبيل المثــال نحن نعيــش حرب 

ــا أخــاق, حيــث يعمــل  مــع نظــام ب

ــب  ــل وتعذي النظــام الأســدي عــى قت

وقصــف  والمعتقــات,  المعتقلــن 

المدنيــن,  تجمــع  وأماكــن  الأســواق 

فــكل هــذه النتائــج تــدل عــى أن هــذا 

ــي  ــه رادع أخلاق ــد لدي ــام لا يوج النظ

أو ضمــر.

مصــدر الأخــاق هــو التربيــة, فهــو 

يجــب  والــذي  الأســاسي  المصــدر 

بــالأسرة  ونبــدأ  عليــه  الاعتــاد 

ــام  ــاً الإع ــاجد, وأيض ــة والمس والمدرس

التربــوي الســليم يلعــب دور في تنميــة 

وتطويرهــا. الأخــاق 

لأن الفــرد منــذ بدايــة حياتــه هــو 

والتوجيــه حتــى  للتهذيــب  بحاجــة 

فتربيــة  صحيحــاً,  ســلوكاً  يكتســب 

الــروح الأخلاقيــة تحتــاج إلى تعليم 

تبصــر  و

ليســتطيع الفــرد التمييــز بــن الســلوك 

الشريــر.  الخــرّ والســلوك 

ــرد  ــى الف ــر ع ــر كب ــا أث ــاق له فالأخ

اجتماعيــة  والمجتمــع, وهــي ضرورة 

ولا يمكــن للمجتمــع أن يتــوازن بعيــش 

ــكارم  ــي بم ــاق, والتح ــا أخ ــراده ب أف

ــع  ــعادة المجتم ــؤدي إلى س ــاق ي الأخ

وأي  وتطــوره,  وانســجامه  وتقدمــه 

خلــل بهــذه العوامــل يــؤدي إلى خلــل 

في المجتمــع وفســاده. 

رأي

تأثير الأخلاق على الفرد والمجتمع
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وقــت الظهــرة, موعــد الغــداء.. اجتمعــت 

ــخاص، كل  ــة أش ــن ثلاث ــة م ــة المكون العائل

ــه  ــاً بأكمل ــه كون ــل بداخل ــم يحم ــرد منه ف

مــن الأسى، ينتظــرون قــدوم الأب ليمنحهــم 

ــاة. ــراً مــن الحــب وبعضــاً مــن حي كث

ــث  ــه بالبح ــد وقت ــى أحم ــاً أم ــوم أيض الي

عــن أشــياء لا توجــد )عمــل, مدرســة, وســأل 

ــة مــا  عــن صديقــه المفقــود, حطــب لتدفئ

تبقــى مــن أجزاءهــم(, هــو في الحقيقــة 

يبحــث عــن أحــام بســيطة مشروعــة لكنهــا 

باتــت صعبــة التحقيــق. عمــر أحمــد عــر 

ســنوات, خمســة منهــا ضاعــت في الحــرب. 

يعيــش حياتــه كأي طفــل يحــب الحيــاة ولا 

ــات  ــن خيب ــد ب ــش أحم ــا, يعي ــل إليه يص

اليــأس وتبــدو عليــه ملامــح الأمــل.

ــة  ــرة المدلل ــاء الصغ ــقيقته دع ــن ش ــا ع أم

فقــد أضحكــت أمهــا اليــوم ورســمت عــى 

دفــر صفحاتــه ممزقــة كل الأمــاني التــي 

يديهــا, فراشــات ملونــة,  كانــت بحجــم 

طعــم  يتخللــه  لم  صغــر  بيــت  زهــور, 

ــر  ــر. تخ ــس أك ــرة لي ــة صغ ــوت، ودمي الم

ــا  ــة خالته ــتاق ابن ــا تش ــوم بأنه ــا كل ي أمه

ــث كل  ــدود حي ــف الح ــافرت خل ــي س الت

البعــد والغيــاب.

دعــاء تخــاف مــن كل الأشــياء الصاخبــة 

والأصــوات المرعبــة التــي باتــت مألوفــة. 

دعــاء تميــز الآن بــن صــوت الحوامــة وبــن 

ــخ..  ــة والصواري ــن المدفعي ــغ, ب ــوت المي ص

ــه. ــا تعلمت ــذا كل م ــدو أن ه يب

أحمــد ودعــاء ربمــا صغــران لإدراك مــا 

يــدور حولهــا, لكــن الحيــاة تمــي, تمــي 

بقســوة، كتعــب الأم لتقديــم شيء يســد 

جــوع أطفالهــا وزوجهــا الــذي تبــدو عليــه 

ــقاء.  ــح الش ملام

الأطفــال  يجيــد  ولا  اليــوم  الأب  تأخــر 

الأم  الانتظــار حــن يجوعــون. ولا تجيــد 

إســكاتهم إلا بلقيــات صغــرة, لأنهــا تعلــم 

كــم يحــب تنــاول الطعــام معهــم رغــم 

ــا  ــان م ــذي سرع ــجارهم, ال ــم وش ضجيجه

ينتهــي بانتهــاء الطعــام.

مثــل كل المفاجــآت التــي تــأتي بعــد هــدوء.. 

هــدوء مــا قبــل العاصفــة, شيء غريــب 

يحــدث, صــوت آت مــن بعيــد, ظهــرت 

ملامــح الخــوف, مــوت عــى الطريــق يلــوح 

للجميــع لا يســتثني أحــداً, إنهــا بعــض 

ــكل  ــت لتش ــي تجمع ــة الت ــع المعدني القط

سرقــت  الأشــياء,  كل  هدمــت  طائــرة، 

غصــون الياســمين, ضحــكات بريئــة, شــارع 

عتيــق يحتــوي كل الذكريــات. 

خلــف بــاب وجــدار وتحــت ســقف ندّعــي 

ــا  ــاً وأطفاله ــوت أم ــف الم ــن خط ــه آم بأن

دون ســبب, دون أي ذنــب, لم يتبقــى إلا 

ــظايا  ــم ش ــية, قطعته ــوا بوحش ــاء, سرق أش

ــق.. ــل أحم برمي

في لحظــة واحــدة انتهــت أحــام وأمــانِ 

وخيــالات.. خيبــات  وضحــكات, 

كيــف تمكنــت تلــك القطعــة الحديديــة 

المحمومــة بالنــار أن تحــرم أطفــالاً مــن 

حيــاة ليســت كالحيــاة؟!

لقد توقفت الحياة..

عاد الأب.. ما لذي حدث؟!

 أيــن أطفــالي!.. رفيقــة دربي! مــاذا حــل 

بكــم!.. أيــن منــزلي شــقاء عمــري!

دعــاء أنــت نائمــة أليــس كذلــك؟! هيــا 

ــك  ــن مكان ــد ع ــر أحم ــن أخ ــتيقظي ل اس

إنــه يبحــث عنــك.

انهــض يــا أحمــد أحــرت لــك كــرة لتلعــب 

بهــا، دعــاء نائمــة يــا أحمــد لا تبحــث عنهــا. 

زوجتــي لمــاذا لم تطعميهــم اليــوم؟ لمــاذا 

ــهم  ــب جلوس ــد أح ــم؟ لم أع ــأكلي معه لم ت

ــام. ــى الطع ــي ع مع

ــك  ــت ل ــا محمــود.. قل ــا أب ــت الســبب ي أن

ــى  ــرت ع ــار, إني تأخ ــاع الأخب ــد س لا أري

ــم. ــذوني معه ــبب لم يأخ ــت الس الأولاد. أن

الطعــام,  عــن  تأخــرت  أني  ســامحوني 

جائعــن.. غادرتــم  أنكــم  ســامحوني 

مــن  الشــمس  عــيَّ  ستســطع  كيــف 

! ! ! جديــد؟

يا الله.. مالنا غيرك يا الله.

بقلم: بتول عنكير

مدونة

الشهيد د. محمود الإبراهيم 

مواليــد كفرنبــل متــزوج ولــه ثــاث أطفــال استشــهد بتاريــخ 29\6\2014 

نتيجــة القصــف بالطــران الحــربي الــذي اســتهدف مــكان عملــه في مشــفى 

كفرنبــل المركــزي )أورينــت ســابقاً(.

الشهيد فاضل خالد البيوش

مواليــد كفرنبــل متــزوج ولــه ثــاث أطفــال استشــهد بتاريــخ 27\11\2011 

إثــر إعدامــه بالرصــاص مــن قبــل جيــش الأســد في معســكر الحامديــة بــدمٍ 

ــه مــن مــكان عملــه في محطــة وقــود الفلاحــن  ــارد, بعــد أن تــم اعتقال ب

في معــرة النعــان.

وسألتُ عنكَ الشمس...
قالت من تريد؟!

فأنا التي للنور أشعل كل يوم إصبعي
فيسير في ضوئي ملايين من العمي الحفاة

وأنا التي أجتثّ أطماع الشتاء إذا توانى الغيم
أرسل كل دفئي كي يحسّ حرارتي جمع العراة

وأنا تقاسيم الحياة
فلا أرى إن غبت عنكم أي طعم للحياة

..........................
فأجبتها من قال إنكِ كل هذا تاه أو ضل الطريق

يا شمس غركّ أننا نحيا لننتظر الشروق
ونغوص في أحلامنا السوداء حين يغيب عنا النور

ننظر في كهوف نفوسنا
ن الأحلام كان هو الملاذ وتعفُّ

لمن تيقن أنه حقا غريق
............................

لكنه يا شمس نور هائل
اذ كلما أمسى قديماً هالنا من نوره نور جديد

ودماؤه الحمراء تصنع غابة خضراء قد كانت قديماً
قاحلات من جرود

هو معبر للحالمين بكل ألوان الخلود
لا تسألي يا شمس عنه فإنه

كون تجسد في تصاوير الشهيد
..........................

هو أغنيات الحب لحّنها على نزف الجراح
فجراحه قد ضمدت فينا جراحاً من سكاكين السلاح

يستلّ من جسدٍ من الطين المصفى روحه
ويصيح حيّ على الشهادة بعد أن طاب الكفاح

يا شمس في روح الشهيد حرارةُ لو أطلقت
جعلت شموس الكون تذروها الرياح

.................................
هو كل ما في الكون من وهجٍ ومن ألم الفراق

هو برزخ ما بين همهمة العبيد وبين بوق الانعتاق
وبعطره الفواح رائحة الجنان تساقطت للأرض

نافذة إلى الغيب البعيد
نرى بها معنى الشهادة

قبلما نشتمّ من أرجائها........ حلو المذاق
..................................

يا شمس أنت حقيقة لكنه
كونٌ يدور ..... من الحقائق والخيال

وهو الذي بدمائه عبر الطبيعة نحو ما كان المحال
هو كل ما فينا من المتناقضات يضمّها في كوكبٍ

كلّ التضاريس التي فيه جبال
فلتنحني يا شمس عند مقامه

فبدونه ما عاد بين الناس..... معنى للرجال

أنا والشمس والشهيد

نور الدين الإسماعيل

كي لا ننساهم

متعِب أن تبقى حياً
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همسات

إلى امرأة لم تعد تكتب..
لقــد قــرروا ســيدتي أخــراً، قــرروا أن 
يعدمــوا نصوصــك فجــراً، أليــس هــو 
إنجــاب  فيــه  أحببــت  الــذي  الوقــت 
فيــه خواطــرك؟ وأرضعــت  قصائــدك؟ 

الصفــراء  أوراقــك  ســتحال  أخــراً 
القديمــة إلى فضيلــة مفتــي الكلــات، 
وبالتأكيــد ســيقرر إرســال حروفــك إلى 
ــاك لــن يشــفقوا..  ــة الكلــات، هن مقصل
ورقــة،  ورقــة  أوراقــك  ســيعدمون 
ــعرين  ــق تستش ــر ضي ــن في مم وستمش
ــون  ــة بالل ــك مخطط ــة، كل نصوص الرهب
وذات  اليمــن  ذات  تلتفتــن  الأحمــر، 

وتتســاءلين.. الشــال 
أين هم من كانوا يقرؤون لي؟!

أين هم عشاق حرفي؟!
الجميــع،  خذلتــي  أنــك  وســتدركين 
ــع. ــك والجمي ــي نفس ــي.. وخذلت خذلتين

ــده  ــدوء وبي ــاضي به ــك الق ــيمشي إلي س
ورقــة.. إنهــا أخــر أمــل لديــك، إنهــا 
محامــي الدفــاع الأخــر عنــك, وســيطلب 

منــك أن تطلبــي أمنيــة أخــرة, وســردين:
أريــد ان أنجــب نــي الأخــر علــه يشــفع 

لي..
امــرأة لا تخــاف  أنــك  مازلــت أؤمــن 
تقفــز كقطــة  الكتابــة، تعــرف كيــف 
بريــة بــن الحــروف، تخــرق الســطور 
الكلــات،  وتعتقــل  الــورق  وتهاجــم 
ــى  ــة بأح ــركات متلبس ــى الح ــض ع تقب
ــرف  ــرأة تع ــك ام ــرف أن ــا، وأع إيقاعاته
وكيــف  بالكلــات  تحــارب  كيــف 
ــوص  ــن النص ــتعلة ب ــا المش ــي قنابله تلق
المحترقــة، وأوقــن أنــك امــرأة خلقــت 
مــن ورق، عجنــت مــن الضّمــة والشــدّة 
والكــرة، امــرأة خرجــت مــن رحــم 
ــى  ــا اللهجــة كل مــا تتمن اللغــة، أرضعته

مــن حليــب البلاغــة،
الكتابــة،  ديــن  عــن  ترتدّيــن  كيــف 
وتكفريــن بتعاليــم الحــروف وشــعائر 

لكلــات؟ ا
النصــوص  وبيــوت  الشــعر  معابــد 
ــم  ــن ردته ــن ع مفتوحــة تســتقبل التائب

ــودي  ــة.. فع ــن الورق ــن إلى حض والعائدي
ــت. ــا كن ــة ك تائب

بعــد أيــام ســتطالب الحــروف بــرأس 
قلمــك مرفوعــاً أو مكســوراً، المهــم أن 
ــم القبــض عليــك، وســتصبح أصابعــك  يت
ــم  ــة، نع ــن للعدال ــة أولى المطلوب الرقيق

ــداع.. ــة الإب عدال
 ســتقفين بــن يــدي الحــركات والهمــزات, 
القديمــة ولا  تنفعــك لا نصوصــك  لــن 
مــن  كاملــة, شــهودك  أعمالــك  حتــى 
ــر  ــد م ــة, فق ــهادتهم مجروح ــر ش خواط
فيهــم  فســاداً  وعثــى  عليهــم  الدهــر 
الزمــن، أشــعارك المجنونــة لــن يقبــل بهــا, 
فلــم تبلــغ بعــد عددهــا القانــوني لتقــف 

ــة. ــة المحكم ــام عدال أم
أعلنــي توبتــك ســيدتي قبــل أن يغلــق 
حبيســة  وتصبحــن  الأبجديــة  بــاب 

النســيان.. قضبــان  وأســرة  العــدم, 

بقلم: إيمان مسابقة مزايا
1-ما أسم السورة التي تبدأ بقسم وتنتهي بحمد؟

2-ماذا كان يسمى شهر شوال قبل الاسلام؟

3-كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟

مسابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

مسابقة شهرية يمكن المشاركة بها عن طريق الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الموجودة في كل عدد ووضعها بالصناديق الموجودة ضمن مراكز مزايا.

تعتمد على القرعة وسيتم اختيار رابحة من كل مركز من مراكز مزايا )كفرنبل- معرة النعمان- احسم- معرة حرمة- جبالا(.

توزع الجوائز على خمس رابحات وقيمة الجائزة لكل رابحة 1000 ل.س

حل مسابقة العدد الماضي:

1-سورة الشعراء, سورة النمل, سورة القصص.

2-أبو لهب.

3-الذي يضمر العداوة من ذوي القرابة.

أسماء الرابحات:

1-مزايا كفرنبل:

مريم يوسف النعسان, لمى رسلان, نجمة العمر

2-مركز معرة النعمان: إيلاف عمار قرعوش

3-مزايا احسم: أمينة ملحم

كاريكاتير

رسالة..



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


